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أكـثـــر الاحـتجـــاجـــات الـصـــاخـبـــة الـتـي
أثـــارتهـــا القــائـمـــة القـصـيــرة لـ"جــائــزة
بـوكــر العــربيـة"، اسـتنــدت عمـومـاً إلـى
أسـاس واه يكـشف حجم الخـراب الـذي
وصلـت إلـيه الـثقـــافـــة العـــربـيـــة. فقـــد
تفاجأ هؤلاء، وضمنهم نقاد معروفون،
بـــأنهـم لـم يــسـمعـــوا في الأقل بـــأربعـــة مـن سـتـــة
أسـماء ضمتهـا القائمـة. وبدلاً من معـالجة هذا
النقـص الخـطيــر في المعـرفــة الأدبيــة والنقـديـة
من أناس مهـمتهم البحث عن الجـديد، وكشفه،
وتقــديمـه للقــارىء، لجــأوا إلــى أسـهل الحلــول:
الـتـــشكـيك بمـصـــداقـيـــة لجـنـــة الجـــائـــزة، لأنهـــا

تجاهلت" كثيراً من الأسماء الشهيرة"! 
ولكـن كيف تـصنع الـشهـرة عنـدنـا؟ ومتـى كـانت

أماًّ حقيقية للإبداع؟ 
لقـد أصبحت الشهرة في الغـرب منذ أمد طويل،
صنــاعــة كــاملــة
لهـا مهـندسـوها
وقــــــــــوانـــيـــنـهــــــــــــا
وقـــــــــواعـــــــــدهــــــــــا
وأصـولها أيـضا،
بمـعـــنــــــــى أنـهــــــــا
مــبــنــيـــــــة علــــــى
أســــس واقعـيــــة،
ومـنهــا تـنــطلق،
فـقـلـــمـــــــا نجـــــــد
كـتابا مـشهورين
ــــــــــــــــــــر هــــــــم غــــــــي
مـبـــدعـين حقـــا،
فلا أحـد يـراهن
علــــــى حـــصــــــان
خـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــر.
وبـالـطبع هنـاك
مـبـــدعـــون كـبـــار
لـم تـتـــوفـــر لهـم
أسبــاب الـشهــرة
لأنهم يفتقدون
وجـــود مـــاكـيـنـــة
إعـــلانـــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
وإعـلاميــة تــروج

لأعمالهم. 
أمـــا في الـبلـــدان
العــــــربــيــــــة، وفي
حـــالات كـثـيـــرة،
فـــــــإن ظـــــــاهـــــــرة
الــــشهــــرة تـبــــدو
وكـــــــــــأنـهـــــــــــا بـلا
أســـــــاس واقعــي،
ويــرجع الفـضل
فـيها إلى الزمن
أو الإشـــــاعـــــة في
مجـتــمعــــات كل
شـــــيء فـــــيـهــــــــــــا
عـــمــــــــودي. ومـع
غــيــــــاب الـــنقــــــد
تــكــــبـــــــــــر هـــــــــــذه
الإشـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــة
وتغـطي علـى مـا سـواهــا، حتـى تـصبـح الثقـافـة
الوطنيـة في بلد مـا ممثلة في أشخـاص معينين،
لا يـــتجــــــاوزون أصـــــــابع الــيــــــد الــــــواحــــــدة. إنـك
تجـــدهـم، إيـــاهـم أيـنـمـــا ذهـبـت: في المهـــرجـــانـــات
والنــدوات يحــاضــرون ويـفتــون في كـل شيء، وفي
مخــتلف الاخـتـصـــاصــــات: فكـــرا ونقـــدا وشعـــرا
وقـصــة وروايــة. ظــاهــرة عــربيــة أخــرى بــامـتيــاز!
ولأن نـــسـبـــة كـبـيـــرة مــن ثقـــافـتـنـــا هــي ثقـــافـــة
شفــاهـيــة، فــإنـنـــا، علــى سـبـيل المـثـــال، نخـتـصــر
حـركـة شعـريـة كـاملـة في بـضعـة شعـراء كــرسهم
الـزمـن أكثـر ممـا كـرسـهم الـنقــد فبـتنـا لا نـرى
غيرهم، ونخـتزل الإبداع الـروائي والقصصي في
بلـد عــريق بكـاتـبين أو ثلاثــة يجيــدون أكثــر من
غيــرهم فـن العلاقــات العـامــة كمــا يجيـدهـا أي
مخـتـص في هـــذا الفـن المعــاصــر، بـيـنـمــا يــذوي
المبـدعــون الحقـيقيـون في صـمت، وبـينهـم كتـاب

كبار بحق. 
لقـــد قـــالـت مـــرة الــشـــاعـــرة الأمـيـــركـيـــة امـيلـي
ديـكنـسـون، الـتي مــاتت مـن دون أن تنـشـر شـيئـا
من شعـرهــا، إن الشهـرة مـزاد العقل. وهي تـعني
أن الـسعـي الحمـيم وراء الـشهـرة، إذا صـار هـدفـا
بحــد ذاته، لا بــد أن يكــون علـى حـسـاب الإبـداع
الحقيقي، الـذي يحب الصـمت بطـبيعته ويـكره
الـضجـيج، وبــذلك يـتحـــول النـشــاط الإبـــداعي
الإنـســاني إلــى بـضــاعــة تـتحــدد قـيمـتهــا حــسب

قوانين السوق. 
قـالت اميـلي ديكنـسون هـذه الحكمـة البليـغة في
نهايـات القرن التـاسع عشـر، ولا تزال محتـفظة
بـصحتهـا، بل أنهـا تصح علـى عصـرنـا هـذا أكثـر
ممــا تـصح علـــى ذلك القــرن الـتنــويــري، وتـعبــر
تـعبيرا دقيقـا عن المرحـلة التي نعيـش، والمنطقة
التي نعيش، حيث نجد عشرات الأمثلة المزدهرة
في ســوق الـثقــافــة العــربيــة، حـيث وســائل إعلام
يـستنسخ بعـضها بعضـاً، ومؤتمـرات ومهرجـانات
تـنتهي كمـا بدأت في ظـاهرة بـدأت تنتـشر سـريعاً
مـثل العـدوى في بلـدان عــربيـة كـثيــرة، متحـولـة

فعلاً إلى مزادات حقيقية للمعرفة والعقل.
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الإبداع الحقيقي يكره الضجيج
فاضل السلطاني 

لقد قالت مرة
الشاعرة الأميركية
اميلي ديكنسون،
التي ماتت من
دون أن تنشر شيئا
من شعرها، إن
الشهرة مزاد
العقل. وهي
تعني أن السعي
الحميم وراء
الشهرة، إذا صار
هدفا بحد ذاته، لا
بد من أن يكون
على حساب الإبداع
الحقيقي، الذي
يحب الصمت
بطبيعته ويكره
الضجيج، وبذلك
يتحول النشاط
الإبداعي الإنساني
إلى بضاعة تتحدد
قيمتها حسب
قوانين السوق. 

لــبــيـــــروتــيـــــة في ا ـّــــة )الآداب(  نــــشـــــرت مـجل
افـتـتــاحـيــة عــددهــا الأخـيـــر )6/5( مقــالاً
ئـــيــــــس ر إدريــــــس  ـــــــد ســـمـــــــاح  لــــــســـي ا كـــتـــبـه 
لـــشـكــــوك ا لـكـثـيــــر مـن  ا تحــــريــــرهــــا، حــمل 
لـثقــافـيــة حــول ا لــريـبــة والأسـئلــة غـيــر  وا
لـثقافـية، والمـساس غـير ا مهـرجانـات المدى 
المعـنــــويــــة ـّـــة  لـــشخــصـي بــــا  ً يــضــــا أ لــثقــــافي  ا
المـســؤول كــريم  العــراقـي فخــري  للاعلامـي 
بــدت نــات، حتــى  المهــرجــا عـن تنـظـيم هــذه 
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 المدى حاورت الـروائي محمود سعيد المقيم
في شيكاغو:

* قلـيل مـن المـثقفـين العــراقـيـين صـنعــوا
أنفـــسهــم ، واغلــبهـم صـنــيعــــة أحــــزاب
سياسية..مـا هو تقييمك لهـذه الظاهرة في

العراق؟
- هـذا شـيء طبيـعي، لأننــا لم نتـذوق طعم
الحـــريـــة في تـــاريـخ العـــراق الحـــديـث قــط،
بـاستثـناء المـدة القصـيرة الـتي أعقبـت ثورة
1958، إن طـبيعـة سيـاســة الحكم في العـراق
ــــرأي الآخــــر مـــطـلقــــاً، وهــــذا ــــال لا تقــبل ب
يـنطبـق على الأوضـاع السـياسـية مـنذ قـيام
الـدولـة الـوطـنيـة سنـة 1921 وإلـى حـد الآن
بــاستـثنــاء مــدة قـصيــرة كــان فـيهــا الحــاكم

عــــبـــــــــــــــد
الكــــريم
قـــاســم،
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في حـــــــــــــوار مـع الـــــــــــــروائـــــي مـحـــــمـــــــــــــود سـعـــــيـــــــــــــد:

المـؤسسـات الدسـتوريـة هي مـن تتيح ازدهـار الثقـافة وتـرسيخـها

القاهرة السنـوي، إذ يخطط مهيئو المعرض
نـدوات تـتعلق بـالـكتـاب في مـعظـم أجنـحته،
وهنـاك قـاعـات كـبيــرة يلقـي فيهـا المـثقفـون
محـاضرات عـن الحركـة الثقـافيـة في العـالم
كـله بمــــا فــيهــــا عــن العــــراق. ففــي كل سـنــــة
ـــــاقــــش فـــيهـــــا ـــــدوات مـــتعـــــددة يــن تــنـــظــم ن
المـشتـركـون قضـايـا الثقـافـة في العــالم، ومن
المـــســتحـيـل علــــى أي كــــان أن يحــضــــر هــــذه
الـندوات كلـها لأنهـا تجري في وقـت واحد، إذ
أنهــا تعقــد بتــزامن بعـضهــا البـعض الآخـر،
فعلى سـبيل المثال هنـاك غير ندوة مـستمرة
طيلـة اليوم فإن أعجبك أن تسمع محاضرة
عن الـروايــة الفـرنــسيــة، علـى سـبيـل المثـال،
فهـذا يعـني أنـك ستحـرم نفـسك مـن سمـاع
محـــاضـــرة عـن تــطـــور الـــشعــــر المعـــاصـــر في

المغرب، وهكذا. 
ولا يقتصر الحضور على دور النشر العربية
بل تحـــضــــر أيـــضــــاً بــــشــكل دائــم دور نــــشــــر
أمـــريكـيـــة وأوربـيـــة مـتعـــددة، فهـنـــاك جـنـــاح

لأمريكا، ومثله لفرنسا، وآخر لألمانيا الخ.
وعـادة مـا تجـري حفلـة تـوقيـع بعض الـكتب
حـيـث يـتـــواجـــد المـــؤلفـــون في المعـــرض، ومـن
ــــذيـن ســــاهـمــــوا في المعــــرض العــــراقـيـين ال
الصديقان عـدنان الصائغ، والـشاعر سعدي
يـــوسف وغـيــرهـمــا، إذ جـــرت حفلات تــوقـيع
بضعة دواويـن وروايات. إن معرض الكتب في
أي دولــة عبــارة عن مهـرجــان ثقــافي وفكـري
ـــــة، للــمــثـقف، ــــدول ــــشعـــب، لل مهــم جـــــداً لل

للجميع.
ولابــد من الإشــارة إلــى أن أهـم وأكبــر عـقبــة
تقف أمـــام المـثـقف العـــراقـي امـتـنـــاع الـــدول
العــربيــة عن مـنحه تــأشيــرة لحضــور أمثـال
هـذه المنـاسبـات الثقـافيـة الرائـدة والمتـطورة.
وكـلنــا يعــرف أسبـاب هـذا المـنع والـتهـميـش.
ويحــدوني الأمل في رؤيـة يـوم يـسـتطـيع فيه
المـثقـف العـــراقـي الـــذهــــاب بجـــوازه إلـــى أي
بـقعــــــة في العـــــالــم لـــيحـــضـــــر احـــتفـــــالات
ومـنـــاسـبــــات ثقـــافـيـــة وأدبـيـــة وفـنـيـــة، كـمـــا
يحــــدونـي الأمـل في أن يقــــام معــــرض كـتـب
سنـوي في بغـداد، تقـوم فـيه نشـاطـات، وورش
أدبـيــــة، ومحــــاضــــرات، ولقــــاءات، وإلقــــاءات،
وقـــراءات الخ، عـنـــدئـــذ ســتكـــون تلـك أسعـــد
لحظة في حياتي. وما ذاك في نظري ببعيد.
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للجميع بالرغم من تشوهه.
ــــشعــب أن يـــنهـــض إلا إذا طـــبق ولا يمـكــن ل
نـظــامـــاً دستــوريــاً معــاصــراً، وتــطبـيق نـظــام
دسـتــــوري معـــاصــــر يعـنـي بـنـــاء مـــؤســســـات

الحكم الديمقراطي. 
لــذا فلا سـبيـل إلا في سيــادة وحـكم المـثقف.
ولذا نـرى المجتمعـات الحديـثة كـالمجتمـعات
الأوربيــة بمــا فـيهــا أمـــريكــا، نــراهـــا تقف في
ــــى سلـم الــــرقــي لأنهــــا تــطــبق نــظــــامــــاً أعل
ديمقــراطـيـــاً يقـــوم علـــى تمكـين المــؤســســات
الـدستـوريـة من أداء دورهـا. والـديمقـراطيـة
تعــطـي المـثـقف الــــدور الــــرئـيـــس في الـبـنــــاء
والتـوجيه، هـذا لا يعني وجـود غيـر مثقفين
في مـراكـز المـســؤوليــة، فهم مـوجــودون دائمـاً
وأبــدا، لـكن المـثقف هــو الــذي يـبت في كـثيــر
من الأمـور، لأنـه يسـيطـر علـى وسـائل إعلام
لا حد لهـا، كالقنوات التلفزيونية ومحطات
الــراديــو والـصحف الــورقيــة والــرقـميــة الخ،
ولهــذا يــسـتـطـيع أن يــسـيــر المــســؤول الــذي
يختلف معه في الرأي، ويستطيع أن يفرض
رأيه لأنه يـوضح لـلجمــاهيـر الفـاعلـة طـرق
التـطــور والازدهــار، إن مــا نـطـمح إلـيه نـحن
العـــراقـيـين هـــو سـيـــادة قـــوانـين ومـــؤســســـات
ديمقـراطية في العراق يقـودها المثقف لخلق

بلد مزدهر متطور. 
* ما هـي انطبـاعاتك عـن معرض القـاهرة
واقصد بذلك مدى حـضور الكاتب العراقي

والاهتمام به؟ 
- معـــرض القــاهــرة الــدولـي معــرض عــالمـي
أحـــرص علـــى حـضــــوره إن تمكـنـت كل عـــام.
هذه هي المـرة الرابعـة التي يحـالفني الحظ
في زيــارته. المعـرض واسع جـداً ويـشــارك فيه
نــاشــرون مـن جمـيع أنحــاء الــوطـن العـــربي
بـاستـثنـاء العـراق مع الأسف الـشـديـد لأني
كـنت مـتلهفــاً علـى تـصفح الكـتب العــراقيـة
الـتي صـدرت في الـفتـرة الحــاليــة في العـراق
وفي المـاضي أيضاً. لقـد كان للعـراق دور كبير
في نــشـــر الكـتــاب الحــديـث في عـمــوم الــدول
العـــربيــة، وتــرجـم العـــراقيـــون أعمـــالا أدبيــة
كثيرة وكبـيرة في العقود المـاضية، كمـا نشرت
فـيه كـتب تـــراثيــة عــديــدة مـحققــة بـعنــايــة

ودقة وتمكن.
هـنــــاك أحــــداث جلــيلــــة تحــــدث في معــــرض
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المـنـــاطق الأخـــرى مـن العـــالـم، وهـــذا يعـنـي
بــالضــرورة أن يتـواكـب بنـاء المـدن مع إقـامـة
المــؤسـســات الحـضــاريــة، لأن المـــدينــة تحــوي
أعــــداداً كــبــيــــرة مــن الــبــــشــــر، ولا يمـكــن أن
يــسـتقــــر للـبــشـــر قـــرار مـن دون مـــؤســســـات
تحـمــيهـم وتــــرعــــاهـم وتــــشعــــرهـم بــــالأمـن
والـسـلم والازدهــار. ظهــور مــدينــة مــا في أي
مـكان في الـعالـم يعني خـطوة إلـى الأمام في
طريق الـتطور والتحـضر، يعني تـوديع ونبذ
البـــداوة والتـخلف، وظهــور المــدن في العــراق
قـبل غـيــره يعـنـي فـيـمــا يعـنـي أن في العــراق
مقــــومــــات تـــســــاعــــد لا علــــى إقــــامــــة تلـك
المـــؤســســــات بل ازدهـــارهـــا ونجــــاحهــــا. لكـن
الـتـــداعـيـــات المــتلاحقـــة الـتـي حـــدثـت بعـــد
إقــامــة الــدولــة العـــراقيـــة لم تمـكن الـشـعب
العـراقي مـن مســؤولين وغيــر مســؤولين من
إنجـــاز مـــؤســســـات دسـتـــوريـــة تـتـيح ازدهـــار
الثقـافـة وتــرسيخهـا، وهـذا يقـود بــالضـرورة
إلـــى فــشـل ذريع في تحقـيق أهـم مـــا يـطـمح
إليه الإنـسـان الــواعي وهـو تجـاوز الـتخلف،
ظلت الحـالــة الثقــافيـة في العــراق متـرديـة،
شبه مـيتـة، تــراوح في مكـانهــا بيـنمـا العــالم
ــــر ــــائ ــــوت ــــى الأمــــام ب الخــــارجــي يــتقــــدم إل
مخـتـلفــــة. العــــراق بلــــد مــتعــــدد الأصــــول،
والأعـراق، والأديــان، ففـيه العـربـي والكـردي
والتــركمــاني والآثـوري والآرامـي واليـزيـدي
وفـيه المسـلم والمسـيحي واليـهودي وبلـد مثل
هــذا متعـدد القــوميـات والإثـنيـات يمـكن أن
ـــــى للــتــــآخــي والــتــــســـــامح يـكــــون مــثـلًا أعل
والازدهــار، كمــا كــان في العهــد الـعبــاسي. إن
الفشل في بنـاء عالم متحـضر إنسـاني أعاق
الجهــود لإيـصــال العــراق الحــالي إلــى أخــذ
مكــانه الـطبـيعـي في العــالم وبــذر فـيه بــذور
ــــزعــــات الــتخـلف. والــتــمــــزق، فــــســــادت الــن
الـطـــائفـيـــة والعــرقـيــة والإثـنـيــة وتــدهــورت
الحالـة المدنية، فـمحي الأمن وتعذر تحقيق
ـــــاة. وهــــــذا يعــنــي ـــــات الحــي ـــــى مــتــــطلــب أدن
بــالأســاس أن الانعــزال الـطــائفـي والقـــومي
والديـني المشـاهد هـو ظاهـرة شاذة لابـد من

إنهائها.
* المثقف قوة مـؤثرة داخل المجتمع ترى هل
نـستطـيع أن نعول علـى دور المثقف في رسم

حياة وحضارة جديدتين في العراق؟
ـــــــوجـــــــد ثـلاث شـــــــرائـح - في كـل مـجـــتـــمـع ت
تسـيطـر عليه وتقـود خطـاه في الحيـاة، هي:
ـــــديــن. وقـــــد المـــثقـف، العــــسـكــــــري، رجل ال
يخــتـلف الــتـــــرتــيــب حــــســب رقــي وتـــطـــــور

المجتمعات. 
ففـي الـنــوع الــذي يــسـيـطــر العــسكــري فـيه
علـى المجتمـع ينسـحب المثقف ورجل الـدين
إلـى الظل، ويـصبحـان مهمـشين ومحـدودي
الـتـــأثـيـــر، في مـثل هـــذه المجـتـمعـــات تــســـود
أنـظـمـــة ديكـتـــاتـــوريـــة شـــاذة تخـتلـط فـيهـــا
المقــــايــيــــس وتـــضـــطــــرب فــيهـــــا القــــوانــين.
فــتـــنحـــط المجــتـــمعــــات وتــتــــدهـــــور القــيــم
الثقـافيـة والأخلاقيـة، لكن هـذه المجتمـعات
الـتي لا تـنعم بـالـتطــور الثقــافي تنعـم بنـوع
من المـســالمــة الاجـتمـــاعيــة لــسيـطــرة القــوة
ــــاً الغــــاشــمــــة الــتـــي تحقـق مجــتـــمعــــاً آمــن
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فعلـى سبـيل المثـال مـدح الجـواهـري الكـثيـر
مـن رجـــالات العهــد الـبــائــد كــالمـلك فـيــصل
الأول ونوري الـسعيد وعـبد الإله، وكثـير من
الوزراء، وعندمـا تغير الوضع تغيـر هو أيضاً
فمــدح عبــد الكــريم قــاسم بـطـل الثــورة، ثم
مــدح اكثــر أعــدائه عــداء مثـل أحمــد حــسن
البكر وصدام حسين وصالح مهدي عماش.
لقـــد كـــان تـــأيـيـــد الحـــزب الحـــاكــم للأديـب
ضـرورة واقعيـة لا غنـىً عنهـا قط، لمـا يجلبه
ذلك الـتــأيـيــد مـن رضــا ودعـم مــادي يـــؤهل
الأديب للعيش والحيـاة حياة طبيـعية، وكان
الخــروج علــى الــسيــاســة الــرسـميــة للــدولــة
يعـنـي المعـــارضــــة، والمعـــارضــــة تعـنـي سخـط
الـدولة، وسخـط الدولـة يعني حجـب الدعم
المــادي، أي ضـنكــاً في الـعيـش، وعــزلـــة أدبيــة
قاهرة. ومن هـنا نشأت جدلية مهمة ظاهرة
للـعيـــان هي دعـم من قـبل الـسلـطــة لـلأديب
مقـــابل خـضـــوع الأديـب لـــرغـبـــات الــسلـطـــة

وتنفيذه وصاياها وأوامرها.
شهـدنــا طيلــة عقـود طــويلـة خـضــوع الفكـر
والــشعـــر والقـصــص والفلــسفــة لــسـيــاســات
حمقـاء متطـرفة وعبـثية ولا إنـسانيـة، وهذا
يعنـي أن نتـاج تـلك العقـود مـوبـوءة بـالـعقم

إلا ما رحم ربي.
لـكـن هــــذا لا يعـنـي عــــدم ظهــــور اسـتـثـنــــاء.
نهـض أدبـــاء وشعـــراء ومـبـــدعـــون وفـنـــانـــون
اعتـمدوا عـلى أنفـسهم في بـناء إبـداعهم، لم
يلجـــؤوا إلـــى الـــدولـــة قـط، ولـم يــسـتجـــدوا
معـــونــتهـــا، أنــتجـــوا أدبـــاً حـيـــاً
جـــــــيـــــــــــــــــــــداً
فعـــــــالاً،
لــكـــنـهـــم
عـــــــانــــــــوا
معـــــانـــــــاة
قـــــــــويـــــــــــة،
وجــــــــــــــــــــــــاء
تـــطـــــورهــــم
ـــــــالإبــــــــداع ب
عـلى حـساب
راحـــــــــتـــهـــــــــــم
واستقـــرارهم،
هذا الـنوع من
المـبــدعـين، قلــة
مـــــــــع الأســـــــــف
ـــــشـــــــديـــــــد في ال
العــــراق قــــديمــــاً

وحالياً.
* هل يمـكــنــنـــــا
الحـــــــديـــث عـــن
ظـاهـرة المــدينـة -
الـدولـة بــالارتبـاط
مع نـزعــة الانعـزال

المذهبي والثقافي؟
- المــــديـنــــة والــــدولــــة
ظـاهـرتـان مـتطـورتـان
ــــاريخ الـبـــشــــريــــة، في ت
وقــد ظهــرتــا في العــراق
في وقـــت مـــبــكـــــــر جـــــــداً
قيـاسـاً لمـا هـو مـوجـود في
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ليالي بغداد ..في قاعة مدارات
احـتـضـنـت قـــاعـــة مــــدارت للفـنـــون
المعـرض الشخـصي التـاسع للفـنان
مـؤيـد الـبصـام المتعـدد الاشتغـالات
الابـــداعيــة فـيتــوزع هـمه الابـــداعي
بــين القــصـــــة والمقـــــالـــــة والــنقـــــد..
تمــيـــــــزت اللــــــوحــــــات الــتـــي نفــــــذت
بـالــزيت بـانهـا اقـرب الــى البــوستـر
الــسـيـــاسـي في مـــوضـــوعـــة لا تـــزال
ســـاخـنـــة حـيـث الـبحـث عـن الامـن

والطموح نحن الافضل.

الـــــثـقــــــــــــــافــــــــــــــة مــــــــــــــؤامــــــــــــــرة.. الخـلاف جـــــنــــــــــــــائـــــيــــــــــــــاً
علـي حـــســن الفــــواز

شهدنا طيلة عقود طويلة خضوع الفكر والشعر والقصة والفلسفة لسياسات حمقاء متطرفة وعبثية ولا
إنسانية.

أن أهم وأكبر عقبة تقف أمام المثقف العراقي امتناع الدول العربية عن منحه تأشيرة لحضور المناسبات
الثقافية الرائدة والمتطورة، والكل يعرف أسباب هذا المنع والتهميش. ويحدو الروائي العراقي محمود
سعيد الأمل في رؤية يوم يستطيع فيه المثقف العراقي الذهاب بجوازه إلى أي بقعة في العالم ليحضر
احتفالات ومناسبات ثقافية وأدبية وفنية، كما يتمنى أن يقوم معرض كتاب سنوي في بغداد، تقوم فيه

نشاطات، وورش أدبية، ومحاضرات، ولقاءات، وإلقاءات، وقراءات الخ. الروائي العراقي الكبير محمود سعيد
روائي وقاص عراقي حاز على العديد من الجوائز وكتب اكثر من ثلاثين رواية.

حــاوره: مــازن لـطـيف 

محمود سعيد

ـــــــــــات ـمـــتــــــــــابـع
احـمــــد الـثــــائــــر

لـتــشخـيـص ا تكـن واضحــة، في إطـــار يفقــد 
لـثقـــافي دقـّته، فــضلاً عـن تحـمـيل الأمـــور ا
، أجــــــد أن كــثــــــر ممــــــا تحــتـــمل. وإزاء هــــــذا أ
تحـميل السيـد فخري كـريم هذه الحمـولة،
التـشكـيك وبهــذه القـســوة، يعـني أن وهــذا 
تــصـلح لــــــديهــم تهــم جـــــاهـــــزة  لـكــثــيـــــريــن  ا
لهـــــا ّ و أ أو مــبـــــادرة،  يـــــة خــطـــــوة  أ لــتعــطــيل 
لــذمــة، بــا لـتــشكـيك  لــة وا نـــة والعـمــا الخـيــا
العــربي الـعقل  وهي تهـم أخلاقيــة يقـبلهـا 
المتـداول دونمـا أسئلـة أو مـراجعـة أو حتـى

ة.. ّ أدل
النـاس أن تخـتلف، لكـن ليــس من مـن حق 
يـة كما هـا أن تتجاوز هـذا الحق، والحرّ حقّ
ية الأخرين. تـبدأ حيث تنتهي حـرّ مونا  علّ

1 2 د  د ع ل -ا ة ي ع و ب س لا ا لة  ج م ن  ع

ً في مقــــــاله قــــــا إدريــــس مــــــوفّ كــــــان ســمــــــاح 
ــــــــة ّ ــــــــاريـخ مـجـل ت الجــــــــريء؟ وهـل تجــــــــاوز 
ة ، مـــــرّ لــيـــــدخـلهـــــا  ، لــتـــي ورثهـــــا ا )الآداب( 
أخرى، في صراعات موروثة انتهى عصرها
ـُنــصـب مـــشــــانق ت القــــديم، حـيـث  القــــومــي 
ق لمــتـفــــــوّ ا لـعــــــرق  ا ــــــاســم  ب الاســتـعـلائــيــين 
تـشـــذ عن ه بكـلمــة  بخلـــوده، لكلّ مـن تفـــوّ

خط الصنمية الجديدة؟!
تـتعلـق ببــراءة أحـــد من أحــد، القــضيــة لا 
الـصـنــاعــة في يـــوظّف بعـضـنــا هــذه  ولا أن 
أعــــداء بــــة  نـتــــاج مــــدافـع ثقــــافـيــــة لمحــــار إ
! كـمــا ً هـم معلــومــون جــدا مجهــولـين، لكـنّ
ق بـحسـابـات تـدخل في مجـال إنهــا لا تتعلّ
تــوصـيفــاته التــرويج لخـطـــاب سيــاسـي له 
لـثقـافي ا ف  نــوظّ أننـا  المخـتلفــة.. القـضيــة 
لغيــره، وأننـا نـضع مــزاجنـا وحـســاسيـتنـا
، وأظنها لم ً وحساباتنـا التي تختلف جدا
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نة(، هـو تجنٍّ قصدي يدخل وأجندات معيّ
أكثـر من دخـوله في الـسيـاسـي الفصـيح  في 
الثقـافي المزعـوم. وأعتقد أن الحـوار، حتى
لـتـفكــيك ، هـــو شـــرطـنـــا  ً كـــان ســـاخـنـــا لـــو 
بـــرعب، يــسكـننــا  لــذي  ا لمــؤامــرة(  مفهــوم )ا
، نـحــن ــــــا ــــــوســيـعـه هــــــامـــــشــن ت فــــضـلاً عــن 
لـــــروح، وإيجــــاد مـنـــــاطق ا لمـنــتهـكـين حــــدّ  ا

نطمئن فيها إلى جلودنا من كلامنا.
ً ضد توصيف الخلاف الثقافي ا ّ أنا شخصي
لـــى المحـــاكـم لإعـــادة ا لـلجـــوء  ، وا ً ئـيـــا جـنـــا
لـثقــافي، ا نـتـــاج العلاقـــات داخل الفـضــاء  إ
يــتجـــاوز لـــذي  ا القـــدح  ً ضــــد  يــضـــا أ لكـنـي 
لــذم والتـشكـيك لــى الجنــائي، وا ا لـثقـافي  ا
ـّـــة المعـنــــوي ـّـــة  لـــشخــصـي ا يـــضعــــان  للــــذيـن  ا
للـمثقـف، مهمـا كـان تـوصـيفهـا، في خـانـة
ً يفتـقد ا ر جـنائـية يـكون الحـوار معـها حـوا
شــرطه الإنسـانـي والمهني والابـداعي. فهل
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لـــتـكــــــون لـــتـــي أسـّــــســـت  ا ــــــة )الآداب(  ّ مـجـل
لــــــدروس، تعـــــزف لــيـــــد وا لـــتقـــــا ا صـــــاحــبـــــة 
لـــشــــوارع ا لـتــي تعـــــزفهــــا  ا لــنغـمـــــة ذاتهــــا  ا
العـراق مـا بعـد بـاتجـاه  القـوميـة الخلفيـة 

سقوط الديكتاتورية.
كــــــان لـــثقــــــافي مهــمــــــا  ا العـــمل  لا أظـــن أن 
ـّــــات، يـخلـــــو مــن أخـــطـــــاء لــنــي ا ً في  بـــــريــئـــــا
يـــا تـقع هـنـــا وهـنـــاك! ولا نـــا خــطـــا وأحـيـــا
ً عن حـسابات أو ً جدا أحـسبه كذلك بعـيدا
نـة، لكن فـضيلته ّ سياسـات أو مصـالح معي
مـــة، المقـــدّ لـثقـــافـــة في  ا يــضع  أنه  الكـبـــرى 
بــين يــتـجــــــاوز الأراضــي الحــــــرام مــــــا  نـه  وأ
يــــة ّ لــثقــــافي في فــضــــاء الحــــر لـــسـيــــاسـي وا ا
لمـــدى ا نـــات  لـــولـيـــد. وأحـــســب أن مهـــرجـــا ا
لـثقــافي ا واحـــدة من فـضــاءات هــذا العـمل 
، وأن لهــــــا مــــــا لهــــــا وعلـــيهــــــا مــــــا علـــيهــــــا
فـــيهــــــا )مــن أســمــــــاء لـعلــنــي  ا لــتــــشـكــيـك  ا
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رواية )القرية( في ملتقى الاهالي الثقافي
اقـــــام ملــتقــــى الاهــــالــي الــثقــــافي
العـراقي جـلسـة احتفـاليـة لمنـاسبـة
صــدور الـنــسخــة العــربـيــة لــروايــة
)القـــريـــة( الـتـي كـتــبهـــا الـــروائـي
ـــــالـلغـــــة محــمــــــد سلــيــم ســـــواري ب
الكــرديــة وتــرجـمهــا ســامـي الحــاج
وذلك علــى قــاعــة الملـتقــى المــذكــور
وتجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة
التي اقيمـت يوم السبت 2008/3/1
ـــاكـــورة اعـمـــال الملــتقـــى وادار هـي ب
الجلـسـة الـصحـفي والـشـاعــر عبـد
الهادي فنجان الساعدي وقرأ فيها
مقـــالات تخــص الـــروايـــة الـنـــاقـــد
علــوان الـسـلمــان وحـضــر الجلـســة
الاســتــــــاذ هـفــــــال زاخــــــوي رئــيــــس
تحــريــر الــزمـيلــة )الاهــالي( وعــدد

من الشخصيات الثقافية.
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القـــــريــــشـــي وسعـــــد مـــطـــــر عــبـــــود
وتــداخل الحـضــور بـطــروحــات تـهم

الموضوع.

يوم المرأة في اتحاد الادباء
لمنـاسبـة الثـامـن من آذار عيـد المـرأة
العــالمي اقـام الاتحـاد العـام للادبـاء
والكتـاب في العـراق جـلسـة ثقـافيـة
للاحـتفـال بــالمنــاسبـة حـيث قــرئت
القــصـــائــــد والقـيـت الـكلـمـــات مـن
الادبـــــــاء والاديــبـــــــات. قــــــــدم لهـــــــذه
الاحتفــاليـة الـشـاعـر مـروان عـادل
والـشـاعـرة منـى سـبع والاحتفـاليـة
من نشـاطات مـنتدى نـازك الملائكة
الــــــذي تــــــرأسـه القــــــاصــــــة ايــنــــــاس

البدران.

المؤتمر الثامن لمركز حوار الحضارات
عقد مركـز حوار الحضارات المنبثق
عن مـركـز دراسـات العـراق مـؤتمـره
الثامن على قاعة ملتقى المستقبل
الثقـافي في يـوم الاثـنين 2008/3/3
وضــم ثـلاثـــــــة مـحـــــــاور الاول كـــــــان
بخـــصــــــوص العـــــراق كــــــونه جـــــزءاً
مـــــــؤثـــــــراً ومــتـــــــأثـــــــراً بمـحــيــــطــيـه
الاســلامـــــــي والــعــــــــــــــــــربـــــــي امــــــــــــــــــا
المحــــورالـثــــانـي فـكــــان حــــول عــــودة
العــــراق فـــــاعلاً ومــــؤثــــراً بــــوجــــوده
الانـســـاني والحـضــاري. امــا المحــور
الـثــــالـث فـكــــان مــطــــالـبــــة بخــــروج
العـراق من الـبنـد الـســابع كضـرورة
لعـــودة سـيـــادته كـــاملـــة علـــى ارضه
وثـرواته. ادار المؤتمر الـزميل يونس
الـعــــــــراق وحــــــــاضــــــــر فـــيـه كــــــــاظـــم
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